
ســـجن أســـتاذ تـــركي مَنَـــع محجبـــات مـــن
دخول محاضرته

, نوفمبر  | كتبه نون بوست

في سابقة تركية، حُكم على البروفيسور “رنان بيك أونلو” الأستاذ الأكاديمي في كلية الفلك في جامعة
إيجه التركية، بالسجن لعامين وشهر بتهمة منع طالبات محجبات من حقهن في التعلم.

وكــان “رنــان” قــد قــام بــالوقوف أمــام مبــنى الكليــة الــذي يقــع في مدينــة إزمــير في تركيــا والتقــط صــور
لطالبات محجبات بواسطة هاتفه لإثبات أنهن محجبات خا الجامعة؛ ومن ثَمّ قام بمنعهن من
حضــور دروســه، لتقــوم إحــدى الطالبــات لاحقــا برفــع دعــوة قضائيــة ضــده، خصوصًــا بعــد القــرارات
الأخيرة برفع حظر ارتداء الحجاب في الجامعات والمؤسسات العامة على أن يكون تنفيذ الحكم بداية

من العشرين من شهر نوفمبر الجاري.

ويرجع ما فعله البروفيسور إلى العقلية التي كانت تسيطر على تركيا في القرن الأخير والتي بدأت منذ
ية على يد “مصطفى كمال أتاتورك” والذي حاول بشتى حوالي تسعين عامًا أي عند إنشاء الجمهور
الطرق “علمنة” الدولة؛ فتم حظر ارتداء “الطربوش” للرجال وكذلك حظر “الحجاب” للسيدات

مع تبرير هذه الخطوات بأن تلك الأشياء ما هي إلا مظاهر للرجعية والتخلف.

إلا أنــه في الســنوات القليلــة الأخــيرة بــدأ “رجــب طيــب أردوغــان” رئيــس تركيــا بتفعيــل حزمــة قــرارات
بشكل تدريجي لرفع حظر ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية والعامة ليعود الحق للمرأة التركية
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يها في ممارسة الأعمال التي تروق لها دون أن يعترضها دستور أو قانون. أيًا كان ز

وكــان ارتــداء الحجــاب ممنوعًــا في الهيئــات الحكوميــة والمؤســسات العامــة علــى الرغــم مــن المحــاولات
العديدة على مدار التاريخ لرفعه من قِبَل “النورسي” الداعية الإسلامي التركي، و”نجم الدين أربكان”

مؤسس حزب “الفضيلة” ورئيس وزراء تركيا الأسبق إلا أنهم لم يستطيعوا تغيير القانون.

واتسـع قـانون حظـر الحجـاب إلى الجامعـات والمـدارس وقاعـات المحـاكم والإدارات الحكوميـة، وشمـل
أيضًا منع ارتداء الحجاب داخل مدارس الأئمة والخطباء، كان ذلك عقب الانقلاب العسكري الذي

. نفذه الجنرال “كنعان أيفرين” عام

كــثر مــن أربعين ألــف طالبــة تركيــة لإكمــال تعليمهــن في الخــا بينمــا بقيــت ترتــب علــى ذلــك خــروج أ
أخُريات في جامعاتهن لكن مع وضع القبعات أو الشعر المستعار في محاولة للتحايل على القانون.

وبوصول “أردوغان” إلى رئاسة الحكم في مطلع القرن الواحد والعشرين عمل على تهئية الرأي العام
لتقبـل رفـع الحظـر عـن المحجبـات حـتى تتـاح لـه فرصـة رفـع الحظـر القـانوني ومنـح المحجبـات الحـق في

كثر من عشرة سنوات في سدة الحكم. التعليم والعمل بالتساوي مع غير المحجبات وذلك بعد أ

والجــدير بــالذكر أن ابنــة “إردوغــان” ذاتهــا كــانت قــد ســافرت لإكمــال تعليمهــا في الخــا عنــدما كــان
والدها رئيسًا للوزراء، حيث إنها محجبة وكان الحظر في حيزّ التنفيذ آنذاك.

لكـن نمـاذج كثـيرة كـالبروفيسور “رنـان” لم تتقبـل فكـرة المحجبـات بعـد، ومـازالت تقـوم بـالتضييق علـى
يـة الطالبـات باعتبـارهن الطـرف الأضعـف في المنظومـة، وذلـك رفضًـا منهـم للقـرار الأخـير بإعطـاء الحر

للمحجبات في ممارسة حياتهن وأخذ حقوقهن كاملة دون نقصان.

ويأتي ذلك الحكم ليضع حدًا صارمًا للمسألة، ويؤكد أن منع أي مواطنة تركية أيًا كان مظهرها هو
تعــدي ســافر علــى القــانون يســتوجب العقــاب ولــن يُســتثنى منــه أحــد، حــتى أســاتذة الجامعــات

الأكاديميين.
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